رمضان شهر الانتصارات 


بسم الله الرهن ن الرحيم 
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مفدمه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفستا ومن سيقات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا بعادي لهه ورأشهد أن ا أله إلا اله وأشهد أن ا عد 
ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: 

ليا ايها الْذين منوا القوا الله حَق تقاته ولا كمون إلا وش 
مُسْلمُون) E‏ 

لإا أيها الاس القوا ریک ۾ الي خلَقَكمْ مِن تفس وَاجِهة 


م ر 20 ٥‏ 


ب زَوْجَها وَبَث ب رجا وَنسَاء واتقوا الله 
الذي كساءلون به ه وَالَأَرْحَام إ إن الله كان عَلَيْكم رَقيبًا) [النساء: 


.[١ 

O NS 
كم أُغمَالَكم ريغز لَكَمْ ذوبكم وَمَن بُطِع الله وَرَسولَهُ ققد فار‎ 
.]۷١ ۷٠ ورا عظيمًا) [الأحزاب:‎ 

وبعد: فمن خحصائص شهر رمضان الي لا تعد أنه شهر 


الانتصارات ‏ بشكليها الماد والمعنوي؟ فيه الانتصار غلى 


»۹ ومن نقلت عنهم في هذا الموضوع د/ محمد خليل هراس» الهدي النبوي» العدد‎ )١( 
.۲۰-۱۸ ه.» خحصائص رمضان» الصفحات‎ ۱۳۸٤ الد ۹ رمضان‎ 
»ه١٤١۱۹ رمضان‎ »٩ الشيخ/ صفوت الشوادق» جحلة التوحيد» السنة ۲۷» العدد‎ - 


رمضان شهر الانتصارات 


الأعداء من الكفرة والمشركين» وفيه انتصار الروح على الجسد» 
والعقل على الهوى» والإرادة الحرة على شهوات النفس ونزرغات 
الشيطان. 

والحديث عن الانتصارات ال حدثت ق هذا الشهر الكرم لا 
المترة و البحت :و اسكالاء الدر وس و العبر وما ساغرض له الان ك 
ا وک ا ی ا کی کا ا 

وأرجو منك - أيها القارئ الكرع - أن ترجع إلى كتب السير 
لتقرأً وتقف على ما كان عليه سلفك الصالح قي رمضان» وما 
کافأھم الله به من انتصارات» فى ذات الشهر. 

ولا شك أنك إن فعلت سيتحقق لك - بإذن الله = انتفاع 
عظيم يكفيك أن تكون موصول الصلة» ولو لوقت يسير بأولفك 
الرحال الذين صدقوا الله فصدقهم! 

وعليك - أحى القارئ - أن تقارن ما تقرأه عن ماضيك على 

إن أكثر المعارك الفاصلة في حياة الدعوة الإسلامية إنما وقعت 
قي هذا الشهر: 

في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من ١‏ هجرة 
كانت غزوة بدر الكبرى ال ”ماها الله فرقائًاء وجعلها آية على 


شهر رمضان أحداث وتاريخ» الصفحات ٠١-۸‏ - بتصرف. 


رمضان شهر الانتصارات ۷ 


ای هة ولا و ف ا و ا سات اله 
من صدق الإعان» وحسن الت وکل على ا واليقين ف وعده 
والإإحلاص» وسلامة القلب» وإعداد العدة والصبر عند اللقاءء فكان 
هم التأييد من الله - عز وحل. 
وتبشيرهم بالنصر» ومن ذا الذي يقوى على مواحهة الملائكة!! 

وقيل: اما قاتلت معهم بناء على قول الله = تعالى = اطبا 
املائكةء والمؤمنين: #إذ بوجي ربك إلى المَلانكة أي معَكم فنبنوا 
الذين آموا سألقي في قلوب الذين كقروا الوب فاضربُوا قوق 
اعناق وَاضربُوا مِنْهم كل بان [الأنفال: .]٠١‏ 

ثم إن نزول الملائكة للقتال مع المسلمين إنما هو محرد تطمين 
لقلوبهم واستجابة حية لشدة استغاتهم اقتضاها أَمُم يخوضون أول 
تحربة قتال في سبيل الله لأناس يبلغون ثلاثة أضعافهم في العدة 

وإلا فان التصر من عنك الوخد وليس للملائكة أي اتر 
REE REE‏ 

ومن أجل بيان هذه الحقيقة قال الله تعالى معللاً نرول الملائكة: 
وما جَعَلَه الله إلا شى ولعَطّمَينَ به قلوبْكم وما اضر إلا ِن 
عند الله إن الله ريز حكية) [الأنفال: .']٠٠١‏ 


)١(‏ الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة النبوية» ص٤۷١‏ الطبعة 
الرابعة» دار السلام للطباعة» القاهرة. 


1 رمضان شهر الانتصارات 


وأيّا ما كان فقد كانت غزوة بدر أول غزوة» وأعظم غزوة» 
علت فيها كلمة الإسلام» وتحلت أنواره» ولمذا غفر الله لكل ممن 
شهدها من الصحابة» وقال هم في الحديث الصحيح: «اعملوا ما 
شنتم فقد غفرت لکم»'. 

ولا أراد عمر رضي الله عنه أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة حين 
كتب کتابًا إلى قريش يخبرهم فيه أن رسول الله كي قال له: «أنه 
شهد بدرّا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لکہ». 

بعض الدروس من غزوة بدر © 

أن المسلمين ق بدر كانوا قليلي العدد ناقصي العتاد» وكان 
أعداؤهم كثيري العدد والعدة» ولكنهم حاربوا طاعة لنبيهم بل 
واستماتوا قي الدفاع عن عقيدتمم» وقد وصفهم الله في القرآن باهم 
اناا والإنسان لا يشعر بالذل إلا في حالة العجر الذاتي؛ قال 
تعالى: إوقذ تضرم الله بر راشم أَذِلة فاقوا الله لَعَلَككم 
شكرون) [آل عمران: [irr‏ 

أن المسلمين م يكونوا يتوقعون النصر يوم بدر إلا إذا حاءهم 
من طريق الإعجاز» ويدل على ذلك قوله تعالى: إذ کمتغيثون 


(۱) رواه البخحاري في صحیحه .)٤۸۹۰(‏ 

(۲) رواه البخاري ٿي صحیحه .)٤۸۹۰(‏ 

(۳) فضيلة الأستاذ/ عفيف عبد الفتاح طبارة» مع الأنبياء في القرآن» ص۷٤٤‏ - 
٠‏ بتصرف» دار العلم للملايين» بيروت. 


رمضان شهر الانتصارات : 


ربک فاستَجاب لک ا ي مد که بالف من الملائكة مُردفن) 
[الأنفال: .]٩‏ 


ومنها: أمُم انتصروا على أعدائهم و 
أنه عطاء من الله لم ينالوه بقوتمم فقط؛ لقوله تعالى: فلم فلوم 
ركن الله هم وما رمت إذ رمت ون الله رى وبي 
المُؤمنين ين مه بء حًا إن اله سمي عل [الأنفال: .]١١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فالنصر لا يكون e‏ 
ا وما جَعَلَهُ الل إلا بُشرّى ومين ب به قلوبُكم وَمَا 
الَصر إلا ِن عند الله إن الله عريز حكية) [الأنفال: .]١١‏ 

ولا يون الله النصر إلا لمن أحاص له وحده. 

أن المسلمين لما حرحوا للاستيلاء على قافلة قريش يوم بدر لم 
يستعدوا للأمر الاستعداد العظيم؛ لاهم سيقتلون جماعة من الجراس» 
وهي لا تقتضي أكثر من المجوم عليها بالأسلحة الخفيفة للاستيلاء 
على القافلة» أما الالتحام مع حيش فيستدعي تعبقة أشد وعددا 
وعدة. 

ا ا ی 
لحماية القافلة بناء على وعد الله بالنصر» قال تعاى: إوإذ بيذكم 
الله إخدَى الطائفتين نها کم دون ًن عير ات الشركة 
کون کُم وريد الله أن يح الحو بکلمَّاته وب بقطع داب 
الكافرين) [الأنفال: ۷]. 


۱٠‏ رمضان شهر الانتصارات 


فلما فلتت إحدى الطائفتين وهي (القافلة) لا بد أن يصدق 
وعد الله تي الأحرى وهي (حيش قريش) فدعا البي بلي إلى مقاتلة 
جيش قريش؛ وقد أدى ذلك إلى موقف من التردد عند بعسض 
أصحابه رضي الله عنهم أد ركه البي ل وعمل على ملافاته. 

يجوز للامام أن يستعين قي الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين» 
ببٹهم ن الا غداء اک ن حططهم وأحواهم وليتبينوا 
ما هم عليه من قوة في العدة والعدد. 

ويجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك؛ بشرط ألا تنطوي الوسيلة 
على الإضرار عصلحة هي أهم من الاطلاع على حال العدو» ورعا 
استلزمت الوسيلة تكتمًا أو نوعا من المحادعة أو التحايل» وكحل 
ذلك مشرو ع وحسن من حيث إنه واسطة لمصالحة الملسلمين 
و حفظهم. 

E YT 
ركب هو ورحل من أصحابه حي وقف على شيخ من الععرب»‎ 
فسأله البي ب عن قريش» وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم»‎ 
فقال الشيخ: «لا أب ركما حن تخبراني ممن أنتما؟ فققال 44: «إذا‎ 
أخبرتنا أخبرناك»» فقال: أذاك بذاك؟» قال: «نعم». فأخبره الشيخ‎ 
عا يعلم من أمر المش ركين» وما قد مع من أمر البي وأصحابه؛ حي‎ 
إذا فرغ من كلامه قال: ممن أنتما؟ فقال البي 5: «نحن من ماء»»‎ 


رمضان شهر الانتصارات ۱۱ 
ثم انصرف عنه») فاحذ الشيخ يقول: ما مر اء اف ماءِ 


العراق؟!»'. 


فلو م يكن البي بك واثقا كل الثقة من صدق ما ينزل عليه من 
الوحي لما أقدم على الزج بجيشه ف هذه الحرب الي لا تبشر بالنصر 
للاسباب الا 


0 


اررق ق کک او ی ا نسبة ثلائة 
ENE O E.‏ 
ورا ا م یک ال الال و ف 
والحراب» فقد كان عدد المسلمين "٠١‏ وعدد المشركين ٠۹٠٠۰‏ 
مقاتلا. 


ثانيًا: تفوق العدو في الأسلحة» وهى العوامل الفاصالة في 


الحروب؛ فقد کان معهم مائتا فرس» وکان مع المسلمين فرسان 


فالقائد الماهر الذي يدفع بجيشه إلى الحرب موقا بالنصر» 
ويقول له كما قال البي ي لحنوده قبل معركة بدر: «أبشروا والله 
لكأن أنظر إلى مصارع القوم»". 


)١(‏ الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة النبوية» ص١٦١‏ الطبعة 
الرابعة» دار السلام لاطباعة والدشر والتوزيع والترجة» القاهرة. 

والخبر في سیرة ابن هشام .)۲١۸/۲(‏ 

(۲) رواه ابن إسحاق» وله شواهد من وجوه كثيرة: البخاري (۳۹۰۲)» »)٤٦۰۹(‏ 
وأحمد (۳۹۰/۱» »)٤۲۸‏ والحاکم )۳٤۹/۳(‏ من حدیث ابن مسعود. 

ومسلم (۱۷۷۹) من حديث أنس. 


5 رمضان شهر الانتصارات 


نم يتحقق قوله وينتصر المسلمون على قريش انتصارًا ساحقاء 
E E A EY a‏ 

فى شهر رمضان من السنة الخامسة من المجرة كان الاستعداد 
لغزوة الخندق أو «الأحزاب» الي انتصر فيها المسلمون بفضل الله 
ور هته بغير قتال ولا معرکة Es‏ 
ورد الله الذِين كفرُوا بعَيْظهم لَمْ يالو خاو کے بال 
لمُوْمنين اقتال وكا الله قوي يا عزيزا» [الأحزاب: .]۲١‏ 

وني شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة تحطمت بعد فتح 
مكة رموز الشرك» وتماوت الأصنام الي عبدها الناس من دون الله 
دهورًا طويلة» فقد بعث رسول الله يك حالد بن الوليد هدم إله 
المش ر كين الأكبر «العزى»!! فهدمهاء وبعث عمروًا بن العاص 
فهدم «اللات»» وبعث سعدا بن زيد الأشهلي فهدم «مناة». 

کان ت ت عا ان ای 
بالله» ولا تلتفت إلى أحد سواه من الأحياء أو الأموات أو الأصنام 


ع 


أو اشر ر هدا هو الوك ادى اء رول ا 2 

في الحادي والعشرين من رمضان يي السنة الثامنة من الهمحرة 
كان الفتح الأكبر: فتح مكة» وكان هذا الفتح ثمرة حهاد طويل 
بالسيف واللسان لسنوات طويلة» قد تحلى فيها المؤمنون الصادقون 
بالصير واليقين. 

وكان فتح مكة - كذلك - هو اليوم الذي استخزى فيه 
الشرك وذل» وألقى السلاح» وأسلس القياد بعد طول تمرد وعنادء 


رمضان شهر الانتصارات ۳ 


رأمه راصعا لر خن كاذت دذفه فن رح 


ودخحل المسجد الحرام الذي بناه أبواه إبراهيم وإسماعيل - 
عليهما السلام» فحطم ما كان يعلوه ويحيط به من الأوثان 
والأصنام» وأحذ يطعنها بقضيب في يده فتخحر صريعة على وجههاء 
وهو يتلو قوله تعالى: فل جَاءَ الْحَق وَزَهق الال ِن الاطِل 
کان رَهُوقا) [الإسراء: 7]۸۱. 

فها هو البي ي حرج من وطنه مكة مستخفيا في بطون 
الشعاب والأودية» مهاحرًا إلى يثرب» وقد سبقه من قبله ولحقه من 
بعده أصحابه القلة المستضعفون يتسللون مهاحرين» وقد تر كوا المال 
والأهل والأرض من أجل أن يبقى م الدين؟ 

ها هم أولاء قد رجحعوا إلى الوطن والأهل والمال» وقد كثنروا 
بعد قلة» وتقووا بعد ضعف» واستقبلهم أولعك الذين أحروحهم 
بالأمس خاشعين أذلاءِ حاضعين» ودحل أهل مكة قي دين الله 
أفواحًا» وأقبل بلال الحبشي وهو الذي طالما عذب في رمضاء مكة 
على أيدي المش ر كين» فصعد الكعبة ينادي بأعلى صوته نداء الحق: 
الله کن آله اکر 


غ 


)١(‏ الحاكم في المستدرك »)۳٠۷/٤١( »)٤۷/١(‏ والبيهقي في الدلائل »)٠۸/١(‏ وأبو 
یعلی فی مسنده (۳۳۹۳). 

وانظر جحمع الزوائد .)١٦۹/٦(‏ 

.)۱۷۸۱١( ومسلم‎ »)٤۷۲۰( البخاري‎ )۲( 


٤‏ رمضان شهر الانتصارات 


ذلك الصو ت الائ کان وس وما ا حت أهوال العديت: 
أحد» أحد» ها هو اليوم يجلجحل فوق كعبة الله تعالى قائلاً: لا إله إلا 
لله محمد رسول الله» والكل خحاشع منصت خاضع» ألا إنما لحقيقة 
واحدة لا ثاني ها: هي الإسلام؛ فما أحمق الإنسان وما أحهله» 
حينما يكافح ويناضل أو يجاهد في غير سبيل الإسلام إنغا يكافح 
حينفذ عن وهم لا حقيقة له ولا طائل . 


من أعظم دروس الفتح: 

العقيدة : كان جيش الفتح a‏ 
ومسلمي أكثر القبائل العربية المعروفة في حينه» ولا يوجد بينهم غير 
العقيدة الواحدة الي يضحي الجميع من أحلها وتشيع بينهم 
الانسجام الفكري الذي عل التعاون الوثيق بينهم سائدا. 

لهد كانت تارا ك الملع ن لاون اتلصارات عفيدة ا 
مراء» وكان النصر من أول ترات هذه العقيدة على النطاق 
الجماعي؛ وأما على النطاق الفردي فقد رأينا كيف طوت أم حبيبة 
زوج البي ب فراش البي 5 عن أبيها أي سفيان» وقد حاءها من 
سفر قاصد بعد غياب طويل؛ ذلك لاما رغبت به عن مشرك نجس» 
و ا ف ل اھا ا 


)١(‏ الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطى» فقه السيرة النبوية» ص ۲۷٠-۲٦۹‏ الطبعة 
الرابعة» دار السلام للطباعة القاهرة. ۰ 

(۲) اللواء ال ركن/ حمود شيت خحطاب» جحلة الأمة» العدد ۰۱۲ اکتوبر ٧۹۸۱‏ مقال 
بعنوان: فتح مكة وعبرته لحاضر المسلمين ومستقبلهم. 


رمضان شهر الانتصارات 1° 


وعندما حاء أبو سفيان مع العباس ليواحه البي 5 رآه عمر بن 
الخطاب» فغادر حيمته واشتد نحو حيمة البي ي فلما وصل إليها 
قال: «یا رسول الله ! دعي أضرب عنقه». قال العباس: «يا رسول 
الله إن قد أجرته»» فلما أكثر عمر قال العباس: و ع 
تصنع هذا إلا أنه من بي عبد مناف» ولو كان من بي عدي ما 
قلت هذه المقالة»» فقال عمر: EE‏ إن إسلامك 
يوم آل کا خی لي من إسلام الخطاب لو أسلم». 

لقد كان عمر يمثل عقيدة المسلمين الأولين» بينما كان العباس 
حديث عهد بإسلام. 


وكيف نعلل إقدام المهاحرين على المشاركة قي غزوة الفتح الي 
م يكن من المستبعد أن تصطرع فيها قوات المسلمين وقوات 
قريش؟! إن عقيدة المسلمين لا تخضع للمصاح الشخصية؛ بل هي 
رهن المصالح العامة وحدهاء وقد انتصر المسلمون بالعقيدة الراسخة» 
وهي اليوم غائبة عنهم فذلوا وهزمواء ولينتصروا على أعدائهم؛ فقد 
غاب عنهم النصر منذ غاب عنهم الإسلام. 

السلم : حرص البي بي في حروجه لفتح مكة على نياته 
السلمية ليؤلف بذلك قلوب المش ركين» ويجعلها تقبل على الإسلا» 
وقد عهد بل إلى قادته حينما أمرهم أن يدخلوا مكةء ألا يقاتلوا إلا 
من قاتلهم» وبقي البي بل مصرًا على نياته السلمية بعد الفتح أيضًا؛ 


)١(‏ اللواء ال ركن/ محمود شيت حطاب» جحلة الأمة» العدد ۰۱۲ أکتوبر ۹۸۱٧ء‏ مقال 
بعنوان: فتح مكة وعبرته اضر المستلمين ومستقبلهم. 


1 رمضان شهر الانتصارات 


فقد اك العفو العام عن قریش قائلا: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»'. 


كما حرص البي ي على السلم الجماعي» حرص كذلك على 
السلم الفردي؛ فمنع القتل حن لفرد واحد من المشركين» مهما 
تكن الأسباب والأعذار. 

بل إن البي يك م يقتل رحلا من المشركين أراد اغتياله 
شخصيًا وهو يطوف ف البيت» بل تلطف معه» فقد اقترب فضال 
بن عمير يريد أن يجد له فرصة ليقتله» فنظر إليه البي 4# نظرة عرف 
ها طویته فاستدعاه وسأله: «ماذا کنت تحدث به نفسك؟» قال: 
لا شیعا کیت ادر الله»» فضحك البي # وتلطف معه ووضع 
يده على صدره» فانصرف الرجل وهو يقول: «ما رفع يده عن 
وار ا و فاا الي منه». 

ورأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مفتاح الكعبة بيد البي 
رول ا احعل لنا الحجابة مع السقاية»» فقال بلل: 
«أين عثمان بن طلحة؟» فلما حاء عثمان قال له: «يا ابن طلحة 
هاك مفتاحك» اليوم یوم بر ووفاء». 


وقد رأى المسلمون البي بلي يتواضع لله» حن رأوه يوم ذاك 
ورأسه قد انحئ على رحله» وبدا عليه التواضع الجم» حن كادت 


.)۸۷ »۸٦/١( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام )٥۲/۶(‏ عمن يثق به» ر 

(۳) عبد الرزاق (۹۰0۸۳)» والطبرا ي الکبیر (۸۳۹۰) a‏ 
انظر: جحمع الزوائد .)٠۷۷/١(‏ 


رمضان شهر الانتصارات ۱۷ 


لحيته تمس واسطة راحلته حشوعاء وترقرقت في عينيه الدموع 
ا 

تلك هي ”مات الخلق الإسلامي الرفيع ق السلم والوفاء 
والتواضع» ولكنه سلم الأقوياء لا سلم الضعفاء» ووفاء القادرين لا 
وفاء العاجزين» وتواضع العزة لا تواضع الذلة. 

إن سلم الأقوياء القادرين هو السلام الذي يأمر به الإسلام» أما 
سلم الضعفاء العاحزين فهو الاستسلام الذي ينهى عنه الإسلام؛ 
ذلك ما ينبغي أن نتعلمه من فتح مكة» لحاضر المسلمين ومستقبلهم؛ 
لحاضر أفضل ومستقبل أحسن» وهي عبرة لمن يعتبر. 

وقي شهر رمضان أقبلت الوفود على رسول الله 5ل تعلن 
إسلامها من قبائل شي وبلاد متفرقة بعد أن أيقنت أن هذا الدين 
هو الحق من عند الله العزيز الحكيم» وهكذا دحل الناس في دين الله 
أفواحًا. 

وف شهر رمضان المبارك حدثت انتصارات عظيمة غير ما 
ذكرناه لا يتسع المقام لبسطهاء ولعل من أبرز هذه الانتصارات: 
الانتتصارات الرائعة الي أحرزها الجاهد صلاح الدين الأيوبي على 
الصليبين» وأد ركه شهر رمضان منتصرًا وهو صائم قي سنة 
٤ه‏ فأشار عليه رحاله أن يرتاح في شهر الصوم» فخاف 
على نفسه من انقضاء الأحل قبل إكمال النصر!! فواصل زحفه 
حي استول على قلعة صفد الحصينة في منتصف رمضان من نفس 
العام. 


۱۸ رمضان شهر الانتصارات 


وهناك وقائع أحرى كثيرة وعاها التاريخ» وكان ها أكبر الأثر 
في عزة الإسلام وعلو كلمته وقعت قي ذلك الشهر العظيم؛ أذكر 
منها تلك الموقعة الي كانت بين المسلمين والتتار» وال ميت بوقعة 
(مرج الصفر) أو (شقحب)» وفيها انتصر المسلمون على التتار 
انقصارًا ساحقاء واتبعوا فلوهم المنهزمة يقلون ويأسرون. 

a 
وأبلى فيها بلاء عظيمًا» ووقف فيها وقفة طويلة رافعا يديه إلى‎ 
السماء يدعو الله ويستغيث» ثم حارب هو وأحوه شرف» وقد أمر‎ 
الجند بالفطر في هذه المع ركة لكي يقووا على لقاء عدوهم كما أمر‎ 
البي #5 أصحابه صبيحة بدر أن يفطروا وجعل ذلك عزمة عليهم.‎ 

وق و ا 
۴ه فكان انتصارنا بقدر إقبالنا على الله وكانت هزعتنا 
بقدر إغراضتا عن الله!! ولأننا خحلطنا أعمالنا السية بأعمالتا 
الصالحة وجمعنا في حياتنا بين الطاعة والعصية» فقد جمع الله لنا بين 
حلاوة النصرء ومرارة المزعة: ذلك با دمت أَيْديكم وَأن الله 
یس بطلَام لبيد ال ران ۸ 


رمضان شهر الانتصارات ۱۹ 


أحداث أخرى حدثت في شهر رمضان © 


ونوجز منها: 

هدا هله الأحدات سد آثر عمد ين عد الك ين عبك الطلب 
العزلةء وحبب إليه اللاء؛ ففي رمضان قبل المجرة بثلاثة عشر عامًا 
کان الرسول عله صلرات اله وسلافة ازور غل غاد ف رمضان 
ففجأه الحق وهو في غار «حراء» . 


في شهر رمضان بعد هجرة البي بسبعة أشهر كانت سرية سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى ساحل البحر 
الجهاد ن سيل ال 

في السنة الثانية للهجرة» وف شهر رمضان المبارك عقد رسول 
الله ك أحطر مؤتمر للشورى عرفه تاريخ المسلمين؛ فعفندما علم 
الرسول لل وأصحابه أن أبا سفيان بن حرب قد حرج من مكة إلى 
الشام ف تارة كيرة» بادر البى صلوات اله وسلامة عليه ق مات 
مقاتل من أصحابه لاعتراض القافلةي ولكن أبا فان کک س 


)١(‏ المرحعان اللاحقان تم النقل منهما بإيجاز وتصرف» ومن أراد الاسترادة 
فليراجعهما. 

(۲) غار حراء: مغارة في جحبل حراء بمكة. 

(۳) د. عبد الرحمن رأفت الباشاء حدث قي رمضان» دار الأدب الإسلامى» قبرص» 
القاهرة. ٠‏ 

)٤(‏ د/ أحمد الشرباصى - الأستاذ بجامعة الأزهر» حدث قي رمضان» ص۸٤»‏ طبعة 
دار التعاون للطبع والنشرء القاهرة. 


ر رمضان شهر الانتصارات 


النجاة وتابع طريقه إلى الشام . 


في هذا الشهر الكرم المبارك as‏ اا 
الجاهلية السود ... وهوى أضخم صنم من أصنام الشرك في حزيرة 
العرب؛ ففي السابع عشر من رمضان» سنة اثنتين للهجرة لقي أبو 
جيل ر غا داكن ود و رمال 
«القليب»“ في جوفها السحيق أكبر طاغية عرفته جزيرة العرب 
02 

في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة فرضت زكاة الفطر 
قبل عيد الفطر بيومين. 

ي شهر رمضان من السنة الرابعة للهجرة تزوج رسول الله عل 
بأم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث الي كانت تلقب 
بم المساكين» رضي الله عنها . 

اهر ر مضا ن السهة السادفة لجر اوي الاس 
بقحط» فاستسقى همم رسول الله كيل فسقاهم الله تبارك وتعالى . 

وق الرابع والعشرين من رمضان سنة نمان للهجرة بعث عليه 
الصلاة والسلام» سعدا بن زيد الأشهلي إلى إحدى الأصنام وكان 


)١(‏ د. عبد الرحمن رأفت الباشاء حدث في رمضان. 

(۲) القليب: بئر بجوار بدر ألقي فيه بجثث المش ر كين. 

(۳) د. عبد الرحمن رأفت الباشاء حدث قي رمضان. 

)٤(‏ د/ أحمد الشرباصي - الأستاذ بجامعة الأزهر» حدث في رمضان. 
(ه) المصدر السابق نفسه. ٤‏ 


رمضان شهر الانتصارات ۲١‏ 


ا «متّاة» ا 
عبد من دون الله في جزيرة العرب؛ كان الصنم الذي هوى يسمى 
«العْرّى» ... واليد ال حطمته يد سيف الله حالد بن الوليد رضي 


الله عنه 9 


وقي رمضان سنة تسع للمجرة وفدت «شيت» صاحبة صنم 
«اللات» على الرسول ب تعرض إسلامها عليه» بعد إباء عنيد 
ونفور حامع دام عشرين عامًا» وتاريخ الدعوة الإسلامية يروي 
لثقيف وإسلامها قصة قانمة البداية مشرقة النهاية؛ فققد سألوا 
الرسول ي أن يترك هم «اللات» ثلاث سنين لا يهدمها!! فأب 
الرسول ييي ذلك» فما برحوا يسألونه سنة ويأبى عليهم ذلك؛ حي 
سألوا شهرًا واحدا» فأيى عليهم أن و 
هدمهاء فسألوه الا يهدموها بأيديهم e‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «أما كسر أصناكم بأيديكم 
فسنعفيكم منه»» ثم أرسل عليه الصلاة والسلام معهم ابا سفيان 
بن حرب» والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما هدم «اللات»» وقد 


کان بفضل من الله. 


)١(‏ د. عبد الرحمن رأفت الباشاء حدث في رمضان. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) ابن هشام في السيرة )۱۸١/٤(‏ بسند منقطع. 


۲۲ رمضان شهر الانتصارات 


فهنيغا للمسلمين برمضان ... هنيئا هم أيامه العْر . 

ففيها استخرت ألأونان .٠,‏ وفيها احشت الأصتام::٠‏ 

في سنة مائتين وثلاث وعشرين للهجرة» وفي شهر رمضان 
امبارك ... اقتحم المعتصم بن الرشيد حصون «عمورية» في مائة 
تفن الا خو دة وفتح المدينة الت عزت على الفاتحين منذ 
عهد «الإسكندر المقدون» إلى يومه. 

فكانت وقعة عمورية غرة في جبين الدهر» ودرة ق تاريخ 
اللإسلام» وتاحًا زان مفرق اللعتصم 0 

في شهر رمضان سنة أربعمائة وائنتين ا ةروع 
العام الإسلامي من أقصاه لل أقتصاه احتلال الصليبيين لأول 
القبلتين»› وثالث الحرمين» EE‏ فکان یوما حزیتًا 
من أيام المسلمين لا تذهب الأيام .مرارته» ولا تمحو الأحداث 
الجسام ذكراه. 

BR والمسجد‎ e 
إبا صهوة‎ ME CS oe 


جواد» وإما حيمة تضرب له ق العراء. 


)١(‏ استخحزت: أصاها الخزي والموان. 

(۲) احتشت: اقتلعت من حذورها. 

3 د| عبد الرحمن رأفت الباشا» حدث ق رمضان. 
)٤(‏ د/ عبد الرحمن رأفت الباشاء حدث قي رمضان. 


رمضان شهر الانتصارات ۳ 


القائد الذي تحلى بصفات البطولة» فلم تفارقه تي حالي صحته 
ومرضه» ويومي نصره وهزته» وامري عسره ویسره. 

بده الصفات قاد صلاح الدين حند المسلمين من نصر إلى 
نصر» وحاء الفتح من الله حل وعلا على يده وأنزل الصليب 
الأكبر الذي كان منصوبًا على قبة الصخرة» وحيت التصاوير الي 
كانت منقوشة على جدران المساحد» وأزيلت النواقيس من فوق 
مناراته» وانطلقت من فوق المنائر أصوات الأذان» وامتزحت 
أصوات المؤذنين بتلاوة القرآن. 

وإذ تمر تلك الأحداث نضرع لله أن يكرم المسلمين بيوم آخر 
کیوم الفتح بمحون فيه العار» ويزيلون الشنار» ويستردون الققدس 
المسلوب» ويستنقذون الحرم المغضوب من أحفاد القردة والخنازير 
أعداء الإنسانية؛ وبذلك تقر عين الفاتح الأول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وبر روح القائد الثاني صلاح الدين رحه الله . 
وخمسين وست مائة كان يومًا مشهودا من أيام الإسلام الى لا 
تنسی» أعز الله فة دة ودحر الطغاة والكافرين ي «عين حالوت» 

التقى حيش المسلمين بقيادة القائد المظفر «قطز» وحيش التتار 
العرمرم الذي حرج من أطراف الصين وهب على البشرية هموب 
الأعاصير فاحتاح الممالك» وأزال الدول» وأباد الجيوش» وأهلمك 


)١(‏ د/ عبد الرحمن رأفت الباشاء حدث في رمضان. 


۲٤‏ رمضان شهر الانتصارات 


الحرث والنسل؛ فقد استطاع قي فترة وحيزة أن يستولي على 
الصين» وكورياء وأن يجتاح من جهة أخرى بلغارياء وروسياء 
واجحر» وبولونیا. 

وأن يخضع من حهة ثالثة ت ركستان» و مرقند» وجخارى» ثم ابتلع 
فوق ذلك الري - قران حاليًاء وحمذان» وبلاد الججل» والتشهم 
سجستان» وكرمان» وغزنة وما جاورها من بلاد اهند» حي م يبق 
على ظهر الأرض شعب إلا كان يرجف فؤاده حوفا منه» وينتظ ر 
أن يجين حینه على یدیه. 

وهؤلاء الأوغاد أنزلوا ببلاد المسلمين من الدمار ما لم ينزلوه 
ببلاد سواهاء وأحلوها بها من المول ما اقشعرت له حلود المؤرحين» 
واربحفت لکتابته أقلامهم. 

وعند بدء النزال أحذت سهام التتار تنصب على رؤوس 
اللسلمين انصبابا فتمزق صفوفهم» وتفرق جموعهم وتشل 
رک 

ولا اشتد على المسلمين الكرب أمرهم السلطان القائد با هجوم 
على عدو الله وعدوهم فتصافحت السيوف مع السيوف» واستحر 
القتل بين الفريقين واستبسل كل منهما غاية الاستبسال. 

ولا رأى الملك المظفر شدة بأس عدوه» ووفرة عدده» وكثنرة 
عدته حلع خوذته عن رأسه» وآلقى ما على الأرض» وردد بصوته 
الأحش قولته المشهورة: واإسلامَاة ... واإسلامًاه. 


فأب قلوب جنوده بنار الإعان» وأضرم أفدقم با لجمية 


رمضان شهر الانتصارات ۲٥‏ 


لالإسلام» فانقضوا على عدوهم انقضاض الشهب» وما زالوا 
يناضلونه حي خلخلوا صفوفه المتراصة» وأوغلوا قي جموعه 
الحتشدة» فألقى الله الوهن في نفوس التتار» وقذف في قلوهم 
الرعب» وما هي إلا ساعة حن بدأ العدو يتأحر» ثم طفق يتقهقر» ثم 
ولى الدبر» ف ركب المسلمون ظهورهم» وأعملوا السيوف في رقايهم 
ومزقوهم شر ممزق؛ فلقد كان يوم (عين حالوت) أول يوم يغلب 
فيه الغالبون» يقهر فيه القاهرون» ثم لم تقم للتتار قائمة بعد ذلك. 

وكان المملوك «سيف الدين قطز» أول رحل أذل «هولاكو» 
ا 


في رمضان سنة ست مائة وست وستين وقي اليوم الرابع عشر 
منه» شهد تاريخ الإسلام يومًا من أعظم أيامه وفتحًا من أحل 
فتوحه» أعز الله فيه المسلمين بعد هوان»ء وأعلى فيه رايات الإسلاب 
ورفع أعلام القرآن» وكان صاحب هذا الفتح العظيم بطلا من 
أبطال المسلمين وقائدًا من قوادهم الغر الميامين. 

بطل ل عل دی سج عكر غاما شرت ف ارك الین 
ويعَرّب» ينازل التتار الوثنيين» ويقار ع الصايبيين الباغين؛ فما فل له 
سيف» ولا لانت له قناة ولا انكسر في موقعة» حن ألقى الله مهابته 
ورعبه فى قلوب أعدائه وأعداء الله هذا البطل هو الملك الظاهر 


)١(‏ د/ عبد الرحهمن رأفت الباشاء حدث قي رمضان. 


8 رمضان شهر الانتصارات 
أما يو مه الباقي على وحه الدهر فهو يوم فتح «انطا کي 
واخقاد غا م ادى السا 
وأحداث رمضان كثيرة لا تحصى» ولكنا أتينا بنماذج للتذكرة 
ولا أظنها تغيب عن بال المسلم» وخلاصة هذه الأحداث هي: 
كون الإسلام وما يزال وسيظل إن شاء الله عدة النصر 
للمسلمين» وسبيل العزة للمؤمنين. 
وصدق الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: 
«نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله». 


وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


)١(‏ أنطاكية مدينة في ت ركيا بناها سلقوس سنة ٠‏ ق.م عاصمة له» وأصبحت ثالث 
مدن الإمبراطورية الرومانية. 
(۲) د/ عبد الرحمن رأفت الباشاء حدث في رمضان. 


رمضان شهر الانتصارات 


الفهرس 
بسم الله الرمن الرحيم E‏ 
مقدمة E O‏ 
بعض الدروس من غزوة بدر eR sesa‏ 
من أعظم دروس الفتح CI‏ 
أحداث أخحرى حدثت ثي شهر رمضان SR e‏ 


۷ 


